
الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الإسلاميةالشخصيةأنماط

تنمووهي،الروايةصفحاتعلىميلادهالحظةمنذالشخصية

خصائصأومميزاتبعدةتتميز،الإبداعيالعالمداخلوتوغلوتشبّ،

سواها.عمنفيهمختلف،معينتشكيلأوإطارفيتضعها،سلوكياتأو

كذلك.يكنلمانمستحيلاً،يكونيكادأمر،الأشخاصبينالتطابقإذ

منغيرهاعنتختلفلا،الفنيالإبداعفيالإسلاميةوالشخصية

بسلوكياته،الإسلاميالدينيطبعهامابمقدارإلاالشخصيات

التزاموبمقدار،الروايةشخوصمنغيرهاعنتميزهاالتيومعطياته

التيالإسلاميةفالشخصية،إطارهايتحددالدينبهذاالشخصيةهذه

سواء،بالدينيتصلعملأوسلوكأوبوظيفة،المتلقيذهنفيارتبطت

شخصيةفهي،عنهانحرفتأوالإسلاميالمثالدائرةمناقتربت

وأدائرتهعنابتعدتأووسلوكاً،روحاًالإسلامتحياسواءإسلامية

الاعتدالأووالشر،الخيربينفتذبذبتالمستقي!ا،الصراطعنانحرفت

الدينهذاسماحةإذ،الإسلامدائرةفيتزالماأنهاإلا،والانحراف

علىواستوائهملتقويمهميسعىبل،المنحرفينتطردلا،آفاقهورحابة

المستقيم.الصراط

بأنملزممسلمكلإنإذ،عامةبصفةالمسلمذلكمننقصدلا

المسلمنقصدوإنما،الحياةفيومنهجاًسلوكاًالإسلامتعاليميتخذ

وظائفمنوفليفةبأداءليقوم،الفنيعملهفيالروائيوظفهالذي

المعلمالشيخأو)اذذون(،الزواجعقودموثقأو،المسجدكإمامالإسلام

..ونحوهمالقريةكُتَّابفي
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

الإسلاممبادئخلالهممنيعليقدإشاراتالروائييتخذهموهؤلاء

فهذه،هدمهبغيةللإسلامعدواًكانإن،تعاليمهفييطعنأو

هذا؟بحثنافيلهانتصدىسوفالتيهيالنحوهذاعلىالشخصية

فيالطعنيريدونالإسلامتجاهالسيئةالنياتأصحاببعضرأينالأننا

الفنية.أعمالهمخلالمنالإسلام

مظهرهافيترتبطالتيالشخوصهذهيقدمونعندماوالروائيون

لهذهرؤيتهتقديمفيمنهمكليختلفالإسلاميبالدينوظيفتهاأو

علماءسيمالا،المشرقةصورتهفييقدمهمنفمنهم،الشخوص

حضارتهاوبناةالأمةأبناءمنوالحضاريةالتاريخيةورموزه،الدين

قدمهاالتيالتلفزيونيةالمسلسلةفيذلكيتضحكما،الخالدة

رائعةنماذجيتناولحيث،"الإسلامفي"القضاء:المصريالتلفزيون

(1..للقاضيالشخصياتمن

الذيالدينإلىرامزة،شائهةسلبيةصورفييقدمونهممنومنهم

الشخصياتفيقدمدين،أولعقيدةيأبهلامنحرففكرمنطلقمنت!مثله

وأالتصورهذامنطلقمنبالدينمظهرهاأووظيفتهافيترتبطالتي

فكريةفلسفاتوراءوتلهث،الإلهيةالعقيدةترفضالتيالأيديولوجية

الناجعةالحلوليقدملاالدينأوالإسلامكون:فيتتبلور،منحرفة

مأاجتماعيةأمنفسيةأكانتسواء،العصريالإنسانلأزماتوالناجحة

مصر،فيالروايةمبدعيبعضيقدمهاالتيالواقعيةبحجة،اقتصادية

...بعضهميدعيكماتفكّهأوسخريةمنيتطلبهوماالفنحاجاتأو
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تبرحلاأنهاأو،النبويالعصروليدةليستالإسلاميةوالشخصية

بالنماذجالغاصةالزاخرةالنبويةالسيرةكتبأو،العظيمالقرآن

كُتَّاببعضيظنكما،وذاكرتهالتاريخصفحاتفيوالخالدة،المشرقة

كلشخصيةلكنها..إ!بالتقدميينأنفسهميسمونالذين،التقدميالفكر

هذا،يومناوحتى،الإسلامفجربزوغمنذ،مكانوكل،زمانوكلعصر،

حتىالحياةيحياالخاتمالإسلاميالدينفإن،الدينيومحتىبل

إذابهاوتنفعلالعقيدهّتحيانفسهاوالحياة،وعمقهابامتدادهاالنخاع

1(.).!و..عَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرَالَتِياللَّهِ!الوفِطْرَتَفإنهاذلك،الناسأرادما

)يتحركالحركةعنيكفولادائماً،يتحركالإسلاميفالدين

العبوديةمن،الأرضكلفي،الأرضفيالإنسانكلالإنساقلتحرير

وأالأرضمنحدودبلاللطواغيتالعبوديةعنوليرفعه،اللهلغير

،<2)(السخيفةالهزيلةالأرضمقوماتمنمقومأيأوالقومأوالجنس

ليصبح،مجتمعهفيوحركةفاعليةوذاومتحرراًنظيفاًإنساناًليصنع

تمسخأنتستطيعالتيالجهالاتمنانتشلهالذيالدينهذاوليد

بينمنالمكرمةالاَدميةإلىينتميلاالمخلوقاتمنآخرنوعإلىبشريته

العظيم.الكونهذافي-وجلعز-اللهخلائق

هؤلاءوحياة،الإسلامقبلالجاهليحياةبينسريعةعابرةوبمقارنة،

والرذائلالموبقاتيعيشونكانواالذينهُموهُغ،الإسلامدخلواالذين

كلفيههـأتغيرالإسلامدخلوالماثم،الإسلامقبلسائدةكانتالتي

03.:الآيةمن،الرومسورة-ا

،ام299:سنة17:ط-الشروقدار-قطبسيد،4:مجلد2ْ8،:صالقرآنظلالفي-2

مصر.
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12
الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

خلققدمنهمالشخصلكأنحتى،والسلوكوالوجدانالفكر..شيء

التيالسليمةوترييتهالإسلامبتعاليمالتزملأنهوذلكجديداً،خلقاً

)1(أتباعهبهااقتنع

مناذخوذالبشريالنمطأوالنموذجهيالإسلاميةفالشخصية

الرؤيةمنحياتهكلفيينطلق،التاريخمنالمستمدأو(،)الواقعالحياة

فيهاالتقت،إنسانيةلقيمةرمزاًأو،معنىأو،فكرةفيجسدالإسلامية

فعلبرديتميز..الرفيعةالإنسانيةوالقيمالساميةالمبادئخلالهاأو

وتصيبفتخطى،مواقفأوأحدالتمنحياتهفيلهيعرضماتجاه

الطئيرويترك،بالأمليوحيالنهائيعطاءهالكنالبشر،طبيعةشأن

المتلقي.لدىمقبولةوفنيةفكريةقناعاتوفقالمقنع

والفضيلةوالخيرالحققيمإلى)ترمزشخصيةفهيثم،من

وعلى،الطبيعيةبالطريقةوهواهاوضعفها،نزواتهاتصارع،والجمال

للمجتمعالحضاريةالتجربةأو،الإسلاميةالتربيةمعطياتضوء

العقيدةتفرزهالذيالمجتمعذلك،والصحيحالنظيفالإسلامي

نحوتطمحأووروحياًمادياًوكمالهاومثاليتهابشمولها،الإسلامية

مابقدرالماديةطاقاتهضخامةفيتكمنلاالمسلم)قوةفإن،تحقيقه

ويهيئهاويحفظهاالطاقاتهذهتربيةيتولىالذيالنهجإلىترجع

.(r)(الحضاريالبناءعمليةفيللمشاركة

نجيب،بتصرف،ه/ْالإسلامىالأدبإلىومدخل96،/الإسلاميالأدبمعرحلتيراجعا-

الكيلاني.

للأستاذ(الإسلاميللعملالمنهجيةالأبعاد)فيمقالهـ(14ْ6)رجب67عدر:الأمةمجلة-2

.سلامأحمد
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13الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

عننستقبلهاوالفاعليةوالتدفقالتنوعبهذاالإسلاميةوالشخصية

المسلم،هذابهايدينالتىالإسلاميةالدينيةللعقيدةالأولالمصدر

والمتنوعةالكثيرةالإنسانيةوالأنماطبالنماذجيزخرالذيالكريمالمّرآن

وليست،وشائعةعامةأنماطوهي،السلبيوكذلك،الإيجابيالإطارفي

المعالمخلالهاأوفيهاتتضح،الإسلاميالمجتمعأوالبشرعنبغريبة

المتخصصوقالنفسعلماءعنهايغفلماكثيراًالمّيالنفسيةأوالروحية

والنتائجالملاحظةمنجانبعلى)ولكن..البشريةالنفسدراسةفي

دراستهمفيالإلش!انمنالروحيالجانبلهذاإغفالهمفإن،المختبرية

محاولةوفي،للإنسانفهمهمفيواضحقصورإلىأدىقد،للشخصية

ذلكأدىكما.السويةوغيرالسويةللشخصيةالمحددةللعواملمعرفتهم

لاضطراباتالنفسيالعلاجفيالمثلىالطريقةإلىاهتدائهمعدمإلى

هوالإنسانفيالروحيالجانبلأنبعدذلكسنوضحكما-الشخصية

عنهويتميزأشياء،فيلهمشاركفهو،الحيوانعنيميزهالذي

وعبادتهسبحانهاللهمعرفةإلىينزعتجعلهالتي،الروحبخصائص

منعاليةمستوياتإلىبهترتفعالتيالعلياوالمثلالفضائلإلىوالتشوق

..أمانتهوحمل،الأرضفياللهلخلافةأهّلهالذي)1((الإنسانيالكمال

فإنه،الحيوانمعفيهيتفقوالذيالإنساقفيالماديالجانبأما

ينشأهناومن..وسميكولوجيتهالإنسانخلقفيبهامُعترفحقيقة

رابعة--الشروقدار-نجاتيعثمانمحمدد/،بتصرف3!39،!7:صالنفسوعلمالقرآنا-

989I..مصر
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية14

والجانب()الروحالروحيالجانببينالبشريةالنفسداخلالصراع

فمن،خلالهاويتأججويتطورداخليتهافيويضطرم)الجسد(،المادي

فيمطالبهمابينتوازناًلنفسهويصنع،الجانبينبينيوفقأناستطاع

الدنياسعادةوينالينجح،النفسهذهخلقالذيالربانيالمنهجإطار

معترفغير()الهوىالجسديةومطالبهشهواتهوراءينساقومن،والآخرة

العذابمنلهاللهأعدهمااستحق،أغفلهأو،الروحيللجانبآبهٍأو

وَآتَزَبم!+طَغَئمَن)فَأَمَّما:كذلكوالآخرالدنيافي،المقيموالشمقاء

رَبِّهِمَقَامَخَافَمَنْوَأَمَّا5بغالْمَاوَىهِيَالْجَحِيمَفَإِنَّ.!فيالدُّنْيَاالْحَيَاةَ

)1(.مهو!بهرِالْمَاوَىهِيَالْجَنَّةَفَإِنَّ!الْهَوَىعَنِالنَّفْسَوَنَهَى

تكولنهطبيعةفيجعل،الإنسانهذاخلقعندماوجل()عزفالله

وشهواته،أهوائهلاتباعاستعداداًوالشر،الخيرمنكللفعلاستعداداً

يبرحها،لابالأرضيلتصقتجعلهالتيالحسيةالملذاتفيوالاستغراق

الإنسانيةوالمُثُلىالفضيلةآفاقإلىللتسامياستعداداًكذلكفيهورَكَّب

يسمىبماوألهمه،البشريالإنسانيالكمالدرجةإلىترفعهالتي

الطاعةفيختارللاختيار،يصمدكي(النفسداخل)العراك""الصراع

انتهىفإذا،الآخرةأوالدنيا،الكرهأوالحبالشر،أوالخير،المعصيةأو

الآدميةدائرةمنخرجتقدتكونالشر،إلىالنفسوانحازت،الصراع

وَكِيلاَعَلَيْهِتَكُونُأَفَأَنتَهَوَاهُإِلَهَهُاتَّخَذَمَنِ!أَرَأَيْتَ)2(الحيوانيةإلى

4(.ا)37-الآيات،النازعاتسورة-(1)

4(.4-)43:الآيتان،الفرقانسورة-)2(
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Uالحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

أَضَلُّهُمْبَلْكَالأَنْعَامِإِلاَّهُمْإِنْيَعْقِلُونَأَوْيَسْمَعُونَأَكرَهُمْأَنَّتَحْسَبُأَمْبخصقي

نفسهوانحازتالخير،شاطىإلى،الصراعبهانتهىإذاأماثحف!!سَبِيلاً

..مركزهافيالآدمييندائرةمنيقعفإنهالشر،وعافت،إليه

الجسد،مطالببينتوازناًلنفسهيخلقأنيستطيعهنا،ومن

ليصبحةالتوازنلهذاالإسلاميةالعقيدةرؤيةإطارفي،الروحومطالب

يعتبرهالإنسانهذانحويتجهعندمافالإسلامحقيقياً،مسلماًالإنسان

القدرةمنفيهأودعبما،الحياةفيوالحركةللتعبيروقوة،حقيقية)قيمة

مكلفاًجعلهأنهذلكدليلالمستمر،التكيفوقابلية،والجسديةالعقلية

علىاللهخلافةيحققأنالقدراتتلكخلالمنيستطيعمسؤولاً

ووضع،متناسقةتهيئةوهشتمتميزاً،فريداًخلقألهخلقتالتيالأرض

والحركةالعيشفيالكبرىالأمانةأداءعلىيساعدماكلفيها

إنسانبينوشتان،الواقعفييحياهاالتيحياتهخلالوالتغيير()1(،

فوقها،يعيشالتيالأرضيبرحلاالمادةبجدرانملتصقاًحياتهيعيش

الأرضعلىكذلكيقفإنسانوبينطينها،إلىمشدوداًبترابها،منقراً

معنى،وجودهيمنحلكيالبعيدةالآفاقإلىبصرهيمدلكنهنفسها،

ومن،المطلقإلىالمحدودمنوالامتلاءالتوازنمنالنفسيتكوينهويمكّن

الخلود)2(.إلىالفذاءومنالرحمبة،السماءإلىالضيقةالحفر

الحميد.عبدمحسند/التتمية(فيالإنسانودور)الإسلام)34(عددالأمةبمجلةمقالا-

خليل.الدينعمار/د(الكونيالمعمارفي)حوار)67(عددالأمةبمجلةمقال2-
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الحديتةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية16

وأ،نفوسهمتهجعالذينيطردلا(الإسلام)دستورالكريموالقرآن

إلاتقعفما،متفاوتةلحظاتفيالجسدمطالبأمامالضعفإلىتركن

لأنه-الإسلامدائرة-الدائرةمركزمنمكانهاإلىوتؤوبوتنهض

حالاتمنحالةفيفتصبح،مصراعيهعلىالتوبةبابأمامهميفتح

أنماطهمنكثيرفيالكريمالقرآنلهايعرضالتيالإنسانيةالنفس

كالاَتي)1(:وهي..المختلفةالبشرية

ملذاتها،فيتنغمسالتيالنفسوهيبالسوء:الأمارةالنفس:الاولى

النَّفْسَإِنَّنَفْسِيأُبَرِّئُوَمَا):تعالىقالشهواتها،وراءوتلهث

)3(.!ت(رحِيمغَفُورٌرَبِّيإِنَّرَبِّيرَحِمَمَاإِلاَّبِالسًّوءِلأَمَّارَةٌ

الكمالمنأعلىمرتبةتبلغالتيالنفسوهي،اللوامةالنفس:الثانية

ويستنكرفينكرالاستيقاض!،فيضميرهافيبدا،الإنساني

وشهواته،لأهوائهوانقياده،عزيمتهوخور،إرادتهضعف

والمعاصي،الخطايافيأوقعهمما،الدنيويةالحياةوملذات

نحوويتمجهمنها،فرطماعلىنفسهفيلوم،بالذنبفيشعر

النفستأثيرتحتالحالةهذهفيفيصبحتائباً،مستغفراًإلهه

أُقْسِمُوَلاغ!+الْقِيَامَةبِيَوْمِأُقْسِمُالا:تعالىقال.اللوامة

)3(.!و!لااللَّوَّامَةِبِالنَّفْسِ

الكريموالقرآن..نجاتيعثمانمحمدد/،بعدهاوما421:صالنفسوعلمالكريمالقرآنا-

وكافر.ومنافقمؤمنإلىالعقديةالناحيةمنالبشريةالنفو!يصنف

.orآية/:يوسفسورة2-

.2اَ:الاَيتان،القيامةسورة3-
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17الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

قدالإنسانيكونعندماتكونالتيوهي،المطمئنةالنفس:الثالثة

وجل(،)عزللهالصالحهّوالأعمالوالعبادةالتوبةأخلص

أهوائهفيكاملاًتَحكُّماًتَحَكَّم،اللهيغضبماكلعنوابتعد

خلالأو،بالطرقالإشباعإلىبتوجيههاوقام،وشهواته

فحقق،الحكيمالشرعوبينهاعينهاالتيالمشروعةالقنوات

فإنه،الروحيةومطالبهالبدنيةمطالبهبينالتامالتوازنبذلك

التيالمرتبةوهي،الإنسانيالكمالمنمرتبةأعلىإلىيصل

والسكينةالاطمئنانمنحالةفىالإنسانيةالنفسكنيهاتكون

النَّفْسُأَيَّتُهَا)يَا:تعالىقال..المطمئنةالنفسدرجةفتبلغ

فِيفَادْخُلِيءبمءمَّرْضِيَّةًرَاضِيَةًرَبِّكِإِلَئارْجِعِي!صفيالْمُطْمَئِنَّةُ

.(1)جَنَّتِي(وَادْخُلِيبمل!صعِبَادِي

تتصفحالات)إلاهيما،القرآنفيللنفسالثلاثةالمفاهيمفهذه

التي،الإنسانيالكمالمنمختلفةمستوياتفيالإنسانشخصيةبها

من-الروحي/المادي-الجانبينبينالداخليصراعهاأثناءبهاتمر

مستوياتهاأدنىفيالإنسانشخصيةتكونفحينماتكوينها،طبيعة

البدنيةوالملذاتوالشهواتالأهواءعليهاتسيطربحيث،الإنسانية

"الأمارةالنفسوصفعليهالنطبقحالةكنيتكونفإنها،والدنيوية

حيث،البشريالكمالمستوياتأص!لىالشخصيةتبلغوحينمابالسوء"

فيتصبحفإنها،والروحيةالبدنيةالمطالببينالتامالتوازنيحدث

هذينوبينا،.المطمئنة"النفسوصفعليهاينطبقالتيالحالة

.273-.:الآياتالفجر،سورةا-
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الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية18

بينهما،متوسطمستوى،أخرىحالةالحالتينهاتينأو،المستويين

جاهداًوشمعىأخطاء،منيرتكبماعلىنفسهالإنسانفيهيحاسب

ولكنهالضمير،تأنيبلهويسبب،اللهيفضبماارتكابعنالامتناعفي

أنهإلا،الخطيئةفيويقعأحياناًيضعففقد،مسعاهفيدائماًينجحلا

..اللهإلىوالأوبة،السقوطهذامنالنهوضفييفكرماسرعان

)1(.(100(اللوامة"النفستسمىالحالهذهفيوالشخصية

النفسي،بالتحليل-سيمالا-عُنواالذينالنفسعلماءولعل

الذي"فرويد"سيجموندرأسهموعلى،ضوئهعلىالشخصياتودراسة

تقسيمهفي-قريباًنحواًنحاالحديثالعصرفيالمدرسةهذهأسس

تقسيمهفي،الكريمالقرآنمن-أقسامثلاثةإلىالبشريةللنفس

فرويدفقسَّم..أشبهبهأوعمومها،فيالبشريةالنفسلحالاتالسابق

.()0.3"الأعلىوالأنا،والأنا"الهو،:إلىالنفس

يحويالذيالنفسمنالجزءذلكهو"فرويد"رأيفيالهو:أولأ:

إلىدائماًويهدف،اللذةمبدأيطيعوهو،البدنمنتنبعثالتيالغرائز

بهذاالهو"و،الواقعأوالأخلاقأو،للمنطقمراعاةغيرمنالإشباع

الكريم.القرآنفيبالسوء"الأمارة"النفسمفهومماحدإلىيشبهالمعنى

زمامعلىيقبضالذيالنفسمنالجزءذلكهوالأنا:ثانياً:

مابإشباعفيسمحعليها،ويسيطر"الهو"منالمنبعثةالغريزيةالرغبات

)بتصرف(.215316،:صالنفسوعلمالقرآنا-

لفرولد:رراساتعننجاتيعثمانمحمدالدكتور/ترجمةفيما216217،ص:المرجعنفس2-

ام،829الشروقدارطبعةمن48-46:صالنفسيالتحليلومعالم17،:14:صوالهو،الأنا

بمصر.ام839
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
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مراعياً،كبتهضرورةيرىماويكبت،تأجيلهيرىماويؤجلمنها،يشاء

وقيمقوانينمنذلكيتضمنهبما،الخارجيالعالمأو(1الواقع"مبدأ

دينية.وتعاليموأخلاق

منيتكونالذيالنفسمنالجزءذلكهو:الأعلىالأناثالثاً:

التيالثقافةقيمومن،ومدرسيهوالديهمنالفرديتلقاهاالتيالتعاليم

،وتنقده،وتراقبهالفردتحاسب،داخليةنفسيةقوةويصبحفيها،ينشأ

"الأناأنفرويدويرى"بالضمير"،عادةيعرفماوهو،بالعقابوتهدده

يشبهالمعنىبهذاوهو،الإنسانيةالطبيعةفيساحلِهومايمثل"الأعلى

".اللوامة"النفسبالكريمالقرآنوصفهمامفهومماحدإلى

وأالواقعفي"الهو"بيهنىبالتوفيق-فرويدرأيفي-""الأناويقوم

فيرغباتهبإشباعيسمحبحيث"الأعلى"الأناو،الخارجيالعالم

لابحيث"الأعلى"الأناتطرفمنويحد،الواقعبهايسمحالتيالحدود

نجحواذا..معقولمبرربدونبالعقابوالتهديدالنقدفييسرفيجعله

والسواءالاتّزانللإنسانيتحققأنأمكن،التوفيقيةوظيفتهفي""الأنا

يؤديالتيبينشبهانجدأننستطيعذلكوعلى،النفسيةوالصحة

وسعادةاتزانمنللإنسانيحققهوما،وظيفتهفي""الأنانجاحإليها

علىبالتغلبالإنسانإليهايصلالتي"المطمئنة"النفسحالةوبين

مراعياً،الروحيةومطالبهالبدنيةمطالبهبينالتوازنوبتحقيق.أهوائه

من،المسلمالمجتمعفيالحياةنظاميفرضهالذي"الواقع"مبدأذلكفي

والعملالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفوالأمر،المفروضةبالعباداتالقيام

الإسلامية.الأخلاققواعدواتباع،الصالح
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية02

"سيجموندالتحليليالنفسيالعالمرؤيةفيالنفسأقسامكانتتلك

فيجاءتكماالنفسحالاتعنجذريآَاختلافاًتختلفوهيفرويد"

انحرافتريناالتيالاختلافاتهذهومنالإنسانيةللنفسالقرآنيالتصور

)1(:يأتيماالوجوديالمفكرهذالدىالشخصياتتحليلفي،المنهج

القرآنفي(والمطمئنة-واللَّوَّامة-بالسوء)الأمارةالنفسمفاهيما-

صراعهاأثناءالنفسبهاتتصف،مختلفةحالاتإلاهيماالكريم

الإنسانشخصيةفيالروحيوالجانبالماديالجانببينالداخلي

علماءيرىكماللنفسأقساماًليستوهي..الواحدالإنسان-

)فرويد(.النفس

لا(،المطمئنة-اللوامة-بالسوء)الأمارةللنفسالقرآنيةالمفاهيم2-

النفسمفاهيمأما،الإنسانبهايمرمعينةنمومراحلأثناءتكون

للنفس،مختلفةأقسام(الأعلىوالأنا،والأنا)الهو،""فرويدلدى

الطفلنفسهو"فالهو"النمو،منمختلفةمراحلفيكذلكوتتكون

متطلباتهتأثيرتحتكلياًواقعاًالطفليكونإذ،مباشرةميلادهعقب

جزء"الهو"منيتكونيبدأ،الخارجيالعالمتأثيرتحتثم،الغريزية

المنبعثةالغرائزفيبالتحكميقومالذيوهو،"الأنا"هوعنهمتميز

التعاليمومن،الخارجيوالعالمالواقعمقتضياتمراعياً"الهو"من

فيهاينشأالتيوالثقافة،والديهمنالطفليتلقاهاالتيوالنواهي

علىويؤنّبه،ويلومهيحاسبهالذيالضميروهو"الأعلى"الأنايتكون

أخطاء..منبهيقومما

Y(:ص،النفسوعلمالقرآن:راجعا- A 2، IV،الفصل"وانحرافهاسوائهافي*الشخصيةوكتاب

فهمي.مصطضد/44-53:صالنفسيوالتكوينالشخصية:الثالث
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21الحديثةالمصرلةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

يحاولحيثالفرويديةللشخصيةالثلاثةالأقسامبينيقومالصراع3-

والعالم"الأعلىالأناو""الهو"متطلباتبينيوفقأن،""الأنا

بالصحةومتمتعاًسوياًالإنسانكانذلكفينجحفإذا،الخارجي

لطبيعةالقرآنلتصوروفقاًالنفسيالصراعيقعبينما-النفسية

شخصيةمنالروحيوالجانبالماديالجانببينالإنسانتكوين

للنفسالثلاثالحالاتهذهتنشأالصراعهذالنتيجةوتيعاً،الإنسان

الإنسانية.

الجانبينبينيوازنأنبدفلا،المسلمنفسفيالصراعيضطرموعندما

وحاجاتهرغباتهبإشباعفيقومإ،والروحي)الماديذاتهفيالقائمين

أتاحهاالتيالحلالالقنواتخلالالشرعأباحماحدودفي،البدنية

)أَلاغرائزمنالإنسانفيوركَّبخلقبماالعليم-جل-الله

)1(.-ل!قئ!والْخَبِيرُاللَّطِيفُوَهُوَخَلَقَمَنيَعْلَمُ

المالجمعورغبة،الزواجخلالمنيشبعهاالجنسرغبةفمثلاً

بقيهّوهكذا..الحلالالكسبعليهتدرالتيالتجارةأو،بالعمليشبعها

سرفغيرفيالروحيةحاجاتهبإشباعنفسالوقتفيويقومالغرائز،

ويقومويفطر،يصومكان-وسلمعليهاللهصلى-فالرسول.تطرفأو

11"بالاعتداليسمىماوذلكالنساء،ويتزوج،للراحةفيخلدوينامالليل

عباداتهشتىفيالإسلامبهيأخذالذيالمبدأذلك""الوسطيةأو

)3(.!وبم!في..وَسَطًاأُمَّةًجَعَلْنَاكُمْ!الووَكَذَلِكَوشؤونه

.14آية/الملكسورةا-

/143آيةالبقرةسورة-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية

تَجْهَرْ!الووَلا:الصلاةعبادةفيالوسطيةيتغياتعالىقولهوفي

عز-وقوله)1(.سَبِيلاًيغ!ذَلِكَبَيْنَوَابْتَغِبِهَاتُخَافِتْوَلابِصَلاتِكَ

إِلَئمَغْلُولَةًيَدَكَتَجْعَلْلا)وٍ:الإنفاقفيالوسطيةإلىموجهاً-وجل

)2(.مَّحْسُوراثل!لأ!مَلُومًافَتَقْعُدَالْبَسْطِكُلَّتَبْسُطْهَاوَلاعُنُقِكَ

فِيتَغْلُواالاالعبادةمضمارفيمرفوضانالتطرفأووالسرف

النفسيالتوازنيحققالذيهوالاعتداللأن)3(،!وتووتدِينِكُمْ

الكاملةالحقيقةذاتيتهافيتتحققإسلاميةشخصيةلإيجادالمطلوب

شخصيةفيتمثلتالتيالنفستلك(،الكاملةالإسلامية)الفكرة

التيالكاملةالنموذجية)الإنسانية-وسلمعليهاللهصلى-الرسول

تحيا)4(..(والروحيةمنهاالبدنيةالإنسانيةالقوىجميعفيهاتوازنت

إليهتطمحربانياًإنسانياًنموذجاًفاستقامتوسلوكاً،روحاًالإسلام

الإسلاميالتصورخلالحياتهفي()المثالالنموذجيبغيمنكلعيون

المتحركالمرنالكيانذاك،للإنسانالنفسيالكيانهذاحركةيحكمالذي

منهيبرزوالانحسار،البروزدائمإنه،واحدةصورةعلىيجمدلاالذي

هيمزيتهولكن،تهدألادائمةحركةفي،جانبوراءهويتتفيجانب

يفقدأندونالمستمروالتشكلالدائمبالتحولتسمحالتيالمرونةمرونته

(...)ْالمجموعفيهوهوولكنهالتشكلدائمفهو..يتفككأوترابطه

الرسولالأمثلالنموذجهذامنيقتربوابأنمطالبونالمسلمينوكل

لأن؟التشبهأمكنهممابهيتشبهواوأن-وسلمعليهاللهصلى-

92،/آيةالإسراءسورة2-0110آية/الإسراءسورةا-

./171آيةالنساءسورة3-

.القاهرةام399:عشرةالحادية،الشروقدار.قطبمحمد63ص:والمجتمعالنفسفي-4

C-اما299سنةعشرةالثالثة:م!،الشروقدارقطب،محمد1/23:الإسلاميةالتربيةمنهج

.القاهرة
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية
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منويطلب،وتعالىسبحانهربهتعاليميُنَفِّذُ،سلوكياتهفيالرسول

بهاانفردخصوصيةليستوالسلوكفالعمل،مثلهيكونواأنأتباعه

لارسولاكونهحيثمنفهو،وحده-وسلمعليهاللهصلى-الرسول

ولكنالبشر،منغيرهالدرجةهذهإلىيصلأنيمكنولاأحد،يشبهه

المسلمين.منفردكلبهامُطَالببهاجاءالتيالإسلاميةالدعوة

مهداةرحمةهوإنما،وفروعهوأصوله،وتفصيلهبجملتهفالإسلام

إليهيتطلعمابأحسنجاءثممنالعباد،كلللعباد-وجلعز-اللهمن

،واقتصاديوسياسياجتماعيونظاموعبادةوعملأخلاقمنالإنسان

مادرجةإلىيصلماوبقدر،الدينهذافينفسهالمسلمالإنسانيوطّن

هذارحمةمننصيبهيكون،الدينفيالتمكينأوالتوطينهذامن

بهاللهبعثنيما"مَثَل-:وسلمعليهاللهصلى-الرسوليقول..الدين

نقيةمنهافكانتأرضاً،أصابالكثيرالغيثكمثل،والعلمالهدىمن

أمسكتأجادبمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماء،قبلت

طائفةوأصاب،ورعواوسقوامنهافشربواالناسبهااللهفنفعالماء

منمثلفذلككلأ،تنبتولاماء،تمسكلاقيعانهيإنما،أخرىمنها

يرفعلممنومثلوعَلَّم،فَعَلِمَبهاللهبعثنيماونَفَعَهُاللهدينفيفَقِه

1(.>"بهأرسلتالذياللههدىيَقبَلولمرأساً،بذلك

)2(عَمِلُوا!ممَّادَرَجَاتٌ)وَلِكُلٍّ،والحياةالدينفيدرجتهإنسانفلكل

فيدرجتهبمقدار،العقيدةخيرمنإنسانكليؤتيوجلعز-والله

بابالعلمكتاب:الأولالمجلد،العسقلانيحجرلابنالبخاريصحيحبشرحالباريفتعراجعا-

مصر.ت-د-العربيالفكردار-9v:الحديثرقم175:ص(وعلمعلم)منفضل

.133:الآيةمن،الأنعامسورة-3
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الحديثةالمصريةالروايةفيالإسلاميةالشخصية24

العبادةمعنىيوسع)فالإسلامكلهاالحياةتشملالتي،مناسكهاأداء

،عبادةفهواللهإلىالإنسانبهيتوجهعملكل،الحياةكلتشملحتى

شعوروكل..عبادةكنهوواحتساباًاللهإلىتقرياًالإنسانيتركهعملوكل

منبسطشعورهاعنامتناعوكل،عبادةفهوالنفسباطنفينظيف

ثمومن،عبادةفهوالليلفيللهذكروكل،عبادةفهواللهمرضاةأجل

الله،إلىتوجهحيثماللهعابداًالإنسانويصبح،الحياةالعبادةتشمل

وتصبح،والربالعبدبينالدائمةالصلةهيالعبادةتصبحالمعنىبهذا

)1(.للروحالدائمةالترييةهي

قيمتها،الحياةكليشملحياة)منهجتكونأنفيتكمنالعبادةفقيمة

كلهاقائمةشعور،وخطةفكر،وخطةعمل،وخطة،سلوكخطةتكونأن

)3(.(ينبغيلاوماينبغيمالحظةكلفي-فيهيتبين،واضحمنهجعلى

تشمللكتها،فحسبوأدائهاالعبادةمناسكعلى-إذنتقتصرفلم

..شاملمعنىفهي،الحياةفيالمختلفةنشاطاتهفيالعابدسلوكيات

شعور،وكلفكرةكلوتشملبتفصيلاتها،الحياةدقائقكليشملوواسع

فييرضيهماومراعاةوجلعزاللهإلىحيوينشام!بكلالتوجهفهي

فيرى.3Y>5(رضاعلىوالعمل،غضبهوتوقّي،يغضبهوما،النشاطهذا

..نهاهحيثويفتقده،أمرهحيثعبده

أعدهالذيالفضلينالالشاملالمنهجبذلكالعبدالتزاموبمقدار

فَضْلٍذِيكُلَّ)وَيُؤْتِ..الاَخرةفيأوالدنياالحياةفيسواءلهالله

1/67.34،الإسلاميةالتربيةمنهجا-

1/67r،الإسلاميةالتربيةمنهج2- i.

.1/14:صالمرجعنفس3-
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نأنوقنكناوإنالأجر،الإنسانيؤتىالعملفبمقدار)1(!!فَضْلَهُ

بعمله،لاورحمته-وجلعز-اللهبرضىإلاالجنةيدخللنالعبد

الجنةمنكمأحديدخل"لن:وسلمعليهاللهصلىالرسولقالفقد

اللهيتغمدنيأنإلا،أناولا:قال؟اللهرسولياأنتولا:قالوا،بعمله

)2(."ورحمةبفضل

ومن،العبادةمنيزيدلكيالمسلمأمامواسعاًالمجاليفتحوهذا

جناتههنعيمفينالرحمتهفيويدخلهعنهيرضىحتىخضوعه

هي:الإسلامفيالسويةالشخصيةأنإلىنخلصثم،ومن

فيورغائبهحاجاتهوتشبع،وصحتهبالبدنتعنىالتيالشخصية

بالإيماقنفسهالوقتفيتتمسكوالتي،الشرعرسمهاالتيالحدود

وجل-عز-اللهيرضيمابكلوتقوم،العباداتوتؤدي،تعالىبالله

ويحقق،الفطرةمعيتوافقوانسجامتوازنفي،يغضبهماكلوتتجنب

معالمنسجم()النموذجالإنسانيكمالهافيالحقيقيةالإنسانذاتية

.والحياةالكونمفردات

.3:الاَيةمنهودسورة-ا

الجنةأحدكميدخللنباب-والناروالجنةالقيامةصغةكتاب،النوويبشرحمسلمصحيع2-

الشعب-رار،مختلفةبألفاض!بعدهاوما682ص:الخامسالمجلد،تعالىاللهبرحمةبلبعمله

مصر.-تد
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